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الإنتخابات التركية
ألأهمية والدلالات

مـقدمـة

تــعيش تــركــيا لحــظات مــفصلية وفــارقــة فــي تــاريــخها الحــديــث حــيث تشهــد جــولــة إنــتخابــية هــي الأهــم مــنذ صــعود حــزب الــعدالــة 

والـتنمية لـلحكم عـام 2002، فـمن المـقرر تـوجـه الـناخـبون الاتـراك يـوم الـسابـع مـن يـولـيو الـى صـناديـق الاقـتراع  لـلإدلأ بـأصـواتـهم 

لإخـتيار مـمثليهم فـي الـبرلمـان، وقـد اسـتنفذت كـل الـقوى المـتنافـسة جـميع أوراقـها ووظـفت كـل طـاقـاتـها لـتحقيق مـكاسـب إضـافـية، 

وفـــي مـــرحـــلة يـــصفها المـــتنافـــسون بـــالمـــصيريـــة، إذ أنـــها ســـتحدد مـــلامـــح المشهـــد الـــسياســـي الـــتركـــي فـــي المـــرحـــلة المـــقبلة، وتـــرســـم 

سـياسـة تـركـيا لـلفترة الـقادم سـواءً عـلى المسـتوى الـداخـلي المـتمثل فـي تـغيير نـظامـى الـحكم وصـياغـة دسـتور جـديـد لـلبلاد وحـل 

القضية الكردية أو على مستوى سياسة تركيا الخارجية، مما جعل العالم يتابع ما تسفر عنه هذه الانتخابات المثيرة.

الـرئـيس الـتركـي طـيب أوردغـان خـلال  مـشاركـته فـي احـتفالات الـذكـرى الـسنويـة الـ 562 لـفتح مـديـنة اسـطنبول والـتي قـال فـيها 

أن يــوم الــفتح هــو يــوم الــسابــع مــن حــزيــران الــقادم، فــي إشــارة مــنه لأهــميتها وهــو مــوعــد الانــتخابــات الــقادمــة الــتي يــسعى حــزب 

الــعدالــة والــتنمية مــن خــلالــها الــفوز بــأغــلبية مــريــحة تــتجاوز 367 مــقعداً يســتطيع مــن خــلالــها تــحقيق حــلمه بــتحويــل الــبلاد إلــى 

نـظام حـكم رئـاسـي، مـما يـُعينه عـلى إتـمام مشـروعـه الـهادف إلـى بـناء الجـمهوريـة الـثانـية والـتي قـد يـُعلن عـنها عـام 2023م، وهـو 

مـا يـعني  مـرور مـئة عـام عـلى جـمهوريـة أتـاتـورك الأولـى والـتي تـأسسـت عـام 1923م وبـدايـة تـركـيا الجـديـدة الـتي يـعد لـها حـزب 

العدالة والتنمية.

ولـكن يـبدو أن التحـديـات أصـبحت أكـثر تـعقيداً مـن أي وقـت مـضى نـتيجة الـتغييرات الـديـموغـرافـية فـي مـحيط تـركـيا الـجغرافـي، 

فـما الـذي يـنتظر تـركـيا؟ وهـل الـتحالـفات "غـير المـعلنة" فـي الـداخـل سـتوقـف الـعدالـة والـتنمية؟ أم أن الـشعب الـتركـي يـشاركـه رؤيـة 

الوصول الى هدفهم المعلن؟ 
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حـسابـات الـلاعـبين

تـأسـس حـزب الـشعوب الـديـمقراطـي فـي 15 تشـريـن الأول 2012م داعـياً أنـه حـزب لـكل مـكونـات المـجتمع الـتركـي و يحـمل أفـكار 

تحـرريـة حـيث تـمثل المـرأة فـي الحـزب مـا يـقارب 50%، والشـباب 10%، فـيما يـشكل الـشواذ جـنسيا والمـتحولـين نسـبة 10% مـن 

أتـباعـه، بـينما يـصنفه الـبعض بـأنـه أمـتداد لحـزب السـلام والـديـمقراطـية الـكردي خـاصـة أن مـؤسـسيه هـم أعـضاء فـاعـلين فـي الأول 

وتربطهم علاقة بحزب العمال الكردستاني.   

مـا يـميز هـذه الانـتخابـات عـن سـابـقاتـها ويـعطيها أهـمية أكـبر لـيس تـقدم الأحـزاب الـعتيقة والـتي ظـلت تـراوح مـكانـها طـوال الـعقد 

المــاضــي عــاجــزةً عــن رفــع نســبها المــعتادة، إلا أن دخــول حــزب الــشعوب الــديــمقراطــي عــلى الخــط هــو الأهــم كــونــه يــنتمي لمــنطقة 

الأكـــراد المـــحسوبـــة عـــلى حـــزب الـــعدالـــة والـــتنمية الـــحاكـــم، إذ أن لـــديـــه حـــالـــيا 27 نـــائـــبا فـــي الـــبرلمـــان، وفـــي حـــال تـــجاوزه الـــعتبة 

الانـتخابـية فـإنـه سـيحصل عـلى ضـعف هـذا الـعدد مـن الـنواب، وهـو مـا سـيجعل مـنه قـوة أسـاسـية فـي الـبلاد. وهـنا تجـدر الإشـارة 

الى عدة محددات أساسية تدفع باتجاه ارتفاع نسبة الحزب في البرلمان التركي:

الأول: بـــعد أن كـــان أمـــام الأكـــراد خـــياريـــن فـــقط لـــدخـــول الـــبرلمـــان الـــتركـــي إمـــا عـــبر حـــزب الـــعدالـــة والـــتنمية أو خـــوض الانـــتخابـــات 

بـصورة فـرديـة وقـد حـصل المسـتقلين الأكـراد عـلى نـبسة 6% مـما يـعني أن فـرصـة حـصولـهم الـيوم عـلى نسـبة 10% عـبر الحـزب 

الجديد أصبح أمراً غير مستبعد 

الـثانـي: رغـم إخـتلاف مـشاريـع كـلاً مـن الأحـزاب الـقومـية والـيساريـة الـتركـية مـع حـزب الـشعوب الـديـمقراطـي الـكردي ومـنها حـزب 

الـشعب الجـمهوري وحـزب الحـركـة الـقومـية إلا أن تـلك الاحـزاب تـحاول دعـم الحـزب فـي المـناطـق ذو الـغالـبية الـكرديـة لإدراكـها أن 

تــقدمــه هــناك ســيكون عــلى حــساب حــزب الــعدالــة والــتنمية بــاعــتبار أنــه الحــزب الأكــثر قــبولاً فــي الــجولات الانــتخابــية الــسابــقة فــي 

المــناطــق الــكرديــة، وقــد يــعود ذلــك إلــى نــجاح حــكومــة اوردغــان فــي أســتيعاب أكــراد تــركــيا ومــحاولــة تــلبية مــطالــبهم وإرســاء عــملية 

السـلام، فهـل سـياحـفظ الـعدالـة والـتنمية عـلى مـكانـته؟ أم أن الحـزب الجـديـد جـاء لـيسحب الـبساط مـن تـحته فـي مـناطـق الأكـراد 

تحديداً.

يـــمكن قـــراءة حجـــم ذلـــك الـــتنافـــس الشـــرس بـــين الحـــزبـــين مـــن خـــلال الخـــطابـــات الـــحادة حـــيث غـــلب عـــلى خـــطاب حـــزب الـــشعوب 

الــديــمقراطــي التحــريــض ضــد أوردغــان وحــزبــه، وهــذا بــالــضرورة يــتناســب مــع رغــابــات الأحــزاب المــعارضــة الأخــرى بــغية تــشويــه 

صورة الحزب الحاكم قدر المستطاع.

الأمــر المــلفت لــلنظرهــنا، أن حــزب الــشعوب الــديــمقراطــي يــحاول فــي دعــايــته إســتخدام أســلوب الــترغــيب لــلقوى الــيساريــة ويظهــر 

إنــفتاحــه عــلى الجــميع وأســلوب الــترهــيب بــإســتخدام الــقوة أو تــشكيل بــرلمــان كــردي فــي شــرق تــركــيا فــي حــال فشــل فــي دخــول 

البرلمان التركي.

الــثالــث: دخــول جــماعــة كــولــن أو مــا بــات يــعرف بــالــكيان المــوازي فــي تــحالــف غــير مــعلن مــع حــزب الــشعوب الــديــمقراطــي لــتفويــت 

الـفرصـة عـلى حـزب الـعدالـة والـتنمية دون الـحصول عـلى ثـلثي مـقاعـد الـبرلمـان، بـعد أن فشـلت الجـماعـة فـي تـحالـفها مـع الاحـزاب 
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الــسياســية الأخــرى فــي الإنــتخابــات الــرئــاســية الأخــيرة، الــتي هــدفــت مــن خــلالــها إســقاط أورغــان، وبهــذا يــكون حــزب الــشعوب 

الــديــمقراطــي قــد جــمع بــين المــتناقــضات لــتحقيق هــدف مشــترك تُجــمع عــليه كــتلة كــبيرة مــن الأحــزاب المــتنافــسة فــي الأنــتخابــات 

النيابية والتي يبلغ عددها 20 حزباً.

الــرابــع : بــعد أن الإنــتصار الــذي حــققه ألأكــراد فــي مــعركــتهم ضــد  تــنظيم الــدولــة فــي عــين الــعرب "كــوبــانــي"، بــغض الــنظر عــمن 

سهــل لــهم ذلــك الانــتصار، إلا أنــه قــوى شــوكــتهم وفــتح شــهيتهم لــقيام كــيان قــوي يــمثلهم فــي المــناطــق الــتي يــتواجــدون فــيها، كــل 

هـــذا قـــد يـــصب فـــي مـــصلحة الحـــزب رغـــم رضـــى شـــريـــحة كـــبيرة مـــن الاكـــراد عـــن الإصـــلاحـــات الـــتي يـــقوم بـــها حـــزب الـــعدالـــة فـــي 

مناطقهم. 

أمــا عــن الحــزب الــشعب الجــمهوري ثــانــي الأحــزاب الــتركــية بــعد حــزب الــعدالــة والــتنمية، فــقد لــوحــظ تــغير فــي خــطابــه الانــتخابــي 

بتخــليه عــن الــنزعــة الــقومــية والــتطرف الــيساري ومــهاجــمته لــلثوابــت الإســلامــية المــتعمقة فــي المــجتمع الــتركــي والإنــتقال الــى مــربــع 

الـقواسـم المشـتركـة والـتأكـيد عـلى الـرخـاء المـجتعي والـنهوض الإقـتصادي الـذي لا يـختلف عـليه إثـنين، أي أن الحـزب قـد وقـف عـلى 

مــكامــن حــزب الــعدالــة والــتنمية الــذي اســتطاع مــن خــلالــها كســب ثــقة الــشعب لــفترات مــتتالــية، ومــن المــتوقــع أن يــبتعد الحــزب عــن 

الـتصادم مـع المـجتمع وتـقديـم طـمأنـه لـلمجتمع الـتركـي بـعدم المـساس بـهويـته الإسـلامـية رغـم إدراك المـجتمع لـتوجـهات الحـزب مـن 

خلال خلفيته التاريخية وخطاباته في الفترة الماضية. 

مـاذا لـو تــجاوز حـزب الــشعوب الـديـمقراطـي عـتبة الـبرلمـان؟

وفـقاً لشـركـات الإسـتطلاع، فـما يـفصل حـزب الـشعوب الـديـمقراطـي الـكردي عـن دخـول الـبرلمـان هـو نسـبة بـسيطة تـصل الـى %1 

أي أنـه مـن المـتوقـع أن يـحصل عـلى 9%، لـكن مـاذا لـو خسـر الأكـراد هـذه الـجولـة؟ خـاصـة وأنـهم لـم يـتوصـلوا الـى خـطوات عـملية 

مــع الــحكومــة الــتركــية حــول عــملية الســلام، ومــا هــو مســتقبل عــملية الســلام؟ ولــذلــك يــذهــب الــبعض إلــى  أن فــوز الحــزب الــشعوب 

الديمقراطي هو بالتأكيد على حساب حزب العدالة والتنمية إلا أنه سيحقق هدفين أساسيين لتركيا:

الأول: إرســاء قــواعــد الــديــمقراطــية الــتركــية ودخــول شــريــحة كــبيرة مــن الــشعب الــكردي إلــى الــبرلمــان وتــفويــت الــفرصــة عــلى أعــمال 

العنف.

الـــثانـــي: إمـــكانـــة حـــل الـــقضية الـــكرديـــة فـــي فـــترة قـــصيرة، ولا يســـتبعد أن يـــتفق حـــزب الـــشعوب الـــديـــمقراطـــي مـــع حـــزب الـــعدالـــة 

والـــتنمية حـــول تـــبادل المـــصالـــح وهـــو أن يـــصوت الحـــزب الـــشعوب الـــديـــمقراطـــي لـــصالـــح الـــنظام الـــرئـــاســـي لـــيحصل عـــلى شـــروط 

إضـــافـــية فـــي بـــنود حـــل الـــقضية الـــكرديـــة، مـــثل أن يـــحصل عـــلى حـــكم محـــلي واســـع الـــصلاحـــية كـــما يـــطالـــب بـــه زعـــيمهم عـــبدالله 

أوجلان، خاصة وأن الحكومة التركية بدأت تدرس ذلك بجدية، حيث يبدو أنه لا يوجد أي تحسس حيال هذا المطلب.  
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�4

 سـينايـروهـات الانــتخابــات

مـن الـطبيعي فـي الـجولات ألإنـتخابـية أن يتحـدث المـراقـبون عـن سـيناريـوهـات الـفوز والـخسارة، لـكن مـطالـب حـزب الـعدالـة والـتنمية 

هــذه المــرة جــعلت مــن فــوزه بــأغــلبية دون الــوصــول الــى الــرقــم المــعلن عــنه وهــو حــصد 367 مــقعدا مــن ضــمن 550 مــقعداً خــسارة 

لــه،  حــتى فــي حــال حــصولــه عــلى أغــلبية تــمكنه مــن تــشكيل الــحكومــة مــنفرداً وهــذا تحــدي كــبير قــد لايــتحقق، فــما يــنتظر الــبرلمــان 

التركي هو أحد السناريوهات التالية:

حــــصول حــــزب الــــعدالــــة والــــتنمية عــــلى نســــبة تــــمكنة مــــن تــــشكيل الــــحكومــــة مــــنفرداً، ودخــــول حــــزب الــــشعوب -

الــديــمراطــي قــاعــة الــبرلمــان بــمعدل يــفوق الحــد المــطلوب حســب الــقانــون الــتركــي، فــي حــين تــحصل الأحــزاب 

الأخرى على نسبها الطبيعية.

الــفوز الــكاســح لــصالــح حــزب الــعدالــة والــتنمية وحــصولــه عــلى أكــثر مــن 367 نــائــباً، وهــو رقــم لــيس مســتبعد -

خــاصــة وأن الحــزب قــد حــصل عــلى 363 نــائــباً فــي أول انــتخابــات يــخوضــها عــام 2002م، ولــكن يــبدو أن 

الأمر أصبح أكثر تعقيداً ويظل هذا السيناريو دون مستوى التحقق. 

خـسارة حـزب الـعدالـة والـتنمية عـدد مـن المـقاعـد الـسابـقة وحـصولـه عـلى أقـل مـن 276 أي أن الـكل سـيشكل -

حـكومـة إئـتلاف وطـني مـشكلة مـن جـميع الأحـزاب المـمثلة فـي الـبرلمـان حسـب نسـبة المـقاعـد الـذي يـملكها كـل 

طرف .

حسـب المـعطيات عـلى الأرض وإسـتطلاعـات الـرأي يـمكن الـقول أن الـسناريـو الأول هـو الأقـرب لـلتحقق فـي 

حـال دعـم الأكـراد حـزب الـشعوب الـديـمقراطـي، مـالـم فـإن تـواصـل حـزب الـعدالـة والـتنمية مـع جـماعـات صـوفـية 

لــها تــواجــد شــعبي يــفوق جــماعــة كــولــن كجــماعــة محــمود افــندي، قــد يــقلب ذلــك المــعادلــة ويــمكنه مــن تــحقيق 

هـــدفـــه ويـــحصد أكـــثر مـــن 367 مـــقعداً، فـــيما يـــبقى الـــسناريـــو الـــثالـــث هـــو المســـتبعد وإن كـــانـــت الإنـــتخابـــات 

الــبريــطانــية قــد أعــطت درســاً فــي أن الانــتخابــات أحــيانــاً تــكون غــير مــحسوبــة بــدقــة محــددة  بســبب الأحــداث 

المـــــتسارعـــــة والأســـــتقطاب الـــــشعبي والـــــتأثـــــير الإعـــــلامـــــي الـــــهائـــــل أو حـــــتى إنحـــــرافـــــة يـــــراقـــــبها الانـــــصار فـــــي 

ممارسات حزبهم. 
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